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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٨(تفسير سورة الأنعام 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :-تعالى رحمه االله-قال المفسر 
قُلْ هو الْقَادِر علَى أَن يبعثَ علَيكُم عذَابا من فَوقِكُم أَو { :ي قوله تعالىف - تعالىرحمه االله-روى البخاري 

ونفْقَهي ملَّهاتِ لَعفُ الآيرفَ نُصكَي ضٍ انظُرعب أْسكُم بضعذِيقَ بيعاً وشِي كُملْبِسي أَو لِكُمجتِ أَر٦٥([ }مِن تَح (
  .)١( فرقاً: شيعاً،طواخلَ ي:سوابلْ يخلطكم من الالتباس، ي:}يلْبِسكُم{ ]سورة الأنعام

قُلْ هو الْقَادِر علَى أَن يبعثَ {: لما نزلت هذه الآية:  قال-عنهمارضي االله تعالى -عن جابر بن عبد االله 
قِكُمن فَوا مذَابع كُملَي{ ))أعوذ بوجهك((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله  ]سورة الأنعام) ٦٥([ }ع أَو

لِكُمجتِ أَرضٍ{ ))أعوذ بوجهك((: قال ]سورة الأنعام) ٦٥([ }مِن تَحعب أْسكُم بضعذِيقَ بيعاً وشِي كُملْبِسي أَو{ 
 ورواه ،حيد وهكذا رواه أيضاً في كتاب التو))هذه أهون أو أيسر((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله 

  .)٢(النسائي أيضاً في التفسير
  :حديث آخر

صلى االله -أقبلنا مع رسول االله :  قال-رضي االله تعالى عنه-روى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص 
عز - فناجى ربه ، فصلينا معه، حتى مررنا على مسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين-عليه وسلم

 وسألته أن لا يهلك ،سألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها:  ثلاثاًسألت ربي((:  طويلاً ثم قال-وجل
 انفرد بإخراجه مسلم فرواه في كتاب )) وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها،أمتي بالسنة فأعطانيها

  .)٣(الفتن
  :حديث آخر

ن قد شهد بدراً مع  وكا، مولى بني زهرة-رضي االله تعالى عنه-روى الإمام أحمد عن خباب بن الأرت 
 في ليلة صلاها كلها -صلى االله عليه وسلم-وافيت رسول االله :  قاله أن-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

 لقد صليت ،يا رسول االله:  من صلاته فقلت-صلى االله عليه وسلم-حتى كان مع الفجر فسلم رسول االله 
أجل إنها صلاة رغب ((: -لى االله عليه وسلمص- فقال رسول االله !؟الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها

 - عز وجل- سألت ربي ، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، فيها ثلاث خصال-عز وجل- سألت ربي ،ورهب
                                                

  ).١٦٩٣ص  / ٤ج (صحيح البخاري  - 1
كُلُّ شَيءٍ {: ىباب قول االله تعال -وفي كتاب التوحيد ) ١٦٩٤ص  / ٤ج ) (٤٣٥٢( باب تفسير سورة الأنعام –أخرجه البخاري في كتاب التفسير  - 2

ههجإِلَّا و الِكباب تفسير سورة الأنعام – كتاب التفسير –وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ) ٢٦٩٤ص  / ٦ج ) (٦٩٧١ (]سورة القصص) ٨٨([ }ه 
  ).٣٤٠ص  / ٦ج ) (١١١٦٤(
  ).٢٢١٦ص  / ٤ج ) (٢٨٩٠(باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض  -أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة  - 3
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 أن لا يظهر علينا عدواً من غيرنا -عز وجل- وسألت ربي ،أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها
ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه  ))أن لا يلبسنا شيعاً فمنعنيها -عز وجل- وسألت ربي ،فأعطانيها

  .)٤(حسن صحيح: والترمذي في الفتن وقال
  .يعني يجعلكم ملتبسين شيعاً فرقاً متخالفين ]سورة الأنعام) ٦٥([ }أَو يلْبِسكُم شِيعاً{ :وقوله

  . وكذا قال مجاهد وغير واحد،اءيعني الأهو :-عنهمارضي االله تعالى -وقال الوالبي عن ابن عباس 
وستفترق هذه الأمة على ((:  أنه قال-صلى االله عليه وسلم-وقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه 

  .)٥())ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة
 -عنهما تعالى رضي االله-قال ابن عباس  ]سورة الأنعام) ٦٥([ }ويذِيقَ بعضكُم بأْس بعضٍ{ :قوله تعالىو

  .يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل: وغير واحد
  .أي نبينها ونوضحها مرة ونفسرها ]سورة الأنعام) ٦٥([ }انظُر كَيفَ نُصرفُ الآياتِ{: وقوله تعالى

}ونفْقَهي ملَّهيفهمون ويتدبرون عن االله آياته وحججه وبراهينه:  أي}لَع .  
وإِذَا رأَيتَ الَّذِين * لِّكُلِّ نَبإٍ مستَقَر وسوفَ تَعلَمون* هِ قَومك وهو الْحقُّ قُل لَّستُ علَيكُم بِوكِيلٍوكَذَّب بِ{

طَانالشَّي نَّكنسِيا يإِمرِهِ ودِيثٍ غَيواْ فِي حخُوضتَّى يح منْهع رِضاتِنَا فَأَعفِي آي ونخُوضي دعب دفَلاَ تَقْع 
مِ الظَّالِمِينالْقَو عى مالذِّكْر *تَّقُوني ملَّهى لَعلَكِن ذِكْرءٍ ون شَيابِهِم محِس مِن تَّقُوني لَى الَّذِينا عم٦٦([ }و-

  .]سورة الأنعام) ٦٩
  .يانبالقرآن الذي جئتهم به والهدى والب:  أي}وكَذَّب بِهِ{: يقول تعالى

  : أما بعد، والصلاة والسلام على رسول االله،الحمد اللهم، بسم االله الرحمن الرحي
انظُر كَيفَ نُصرفُ { :-تبارك وتعالى-قوله تصريف الشيء يعني أن يؤتى به في صور شتى، وقال في ف 

ين لهم ما يحتاجون إليه  يب-تبارك وتعالى-أي أن االله  " أي نبينها ونوضحها]" ]سورة الأنعام) ٦٥([ }الآياتِ
 وتارة ، وتارة بإبطال شبهات الكافرين، وتارة بذكر أحوال الآخرة،القصص ببذكر العبر والعظاتتارة 

من أجل حصول الفقه ه كلذلك و ، في هذا القرآن-عز وجل-بضرب الأمثال وما إلى ذلك مما صرفه االله 
  .يحتاج إلى لطافة ذهن واستنباط وهو معرفة ما دق من العلم مما ، بمعنى الفهم هوالذي
هذا و "يعني القرآن الذي جئتهم به والهدى والبيان":  الحافظقال ]سورة الأنعام) ٦٦([ }وكَذَّب بِهِ قَومك{ :يقول

  . واالله تعالى أعلم،هو الظاهر
عز -االله أن هذا مبني على ؛ و كذب قومك بالعذاب:، أيالعذابضمير يعود إلى إن ال: ومن أهل العلم من قال

قُلْ { :ثم قال ]سورة الأنعام) ٦٣([ }قُلْ من ينَجيكُم من ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ{ :التي قبل هذهة  قال في الآي-وجل
وكَذَّب { : ثم قال]عامسورة الأن) ٦٥([ }َ..م أَو مِن تَحتِ أَرجلِكُمهو الْقَادِر علَى أَن يبعثَ علَيكُم عذَابا من فَوقِكُ

  .واالله تعالى أعلم، له على القرآن أقربحملعل لكن  ،يعني بالمذكور قبله وهو العذاب ]سورة الأنعام) ٦٦([ }بِهِ

                                                
وقـال  ) ١٠٨ص  / ٥ج ) (٢١٠٩١(وأحمد ) ٢١٦ص  / ٣ج ) (١٦٣٨ ( باب إحياء الليل  -ع النهار   كتاب قيام الليل وتطو   أخرجه النسائي في     - 4

 .إسناده صحيح :شعيب الأرنؤوط
 ).٢٠٤٢(وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ) ١٣٢٢ص  / ٢ج ) (٣٩٩٣(باب افتراق الأمم  - أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن - 5
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}كمقُّ{  يعني قريشاً}قَوالْح وهالذي ليس وراءه حق:  أي]سورة الأنعام) ٦٦([ }و.  
وقُلِ الْحقُّ { : كقوله،لست عليكم بوكيل ولست بموكل بكم: أي ]رة الأنعامسو) ٦٦([ }قُل لَّستُ علَيكُم بِوكِيلٍ{

كْفُرن شَاء فَلْيمؤْمِن ون شَاء فَلْيفَم كُمبأي ]سورة الكهف) ٢٩([ }مِن ر :البلاغ وعليكم السمع إنما علي 
  .نيا والآخرة ومن خالفني فقد شقي في الد، فمن اتبعني سعد في الدنيا والآخرة،والطاعة

 الآيات التي  جملةنهذه مإن :  قال بعض أهل العلم]سورة الأنعام) ٦٦([ }قُل لَّستُ علَيكُم بِوكِيلٍ{: قوله تعالى
فَإِذَا { : قالإذ الآية الخامسة من سورة براءةفي  ر بغير ذلك في آخر الأمرإنه أم :قالوا، وبآية السيف تنسخ

رالْح رلَخَ الأَشْهدٍانسصركُلَّ م مواْ لَهداقْعو موهرصاحو مخُذُوهو موهدتُّمجثُ ويح شْرِكِينفَاقْتُلُواْ الْم ٥([ }م (
  .واالله أعلم ، لم تنسخذهه أنلكن الأقرب  ،نسخت مائة وأربعة وعشرين آيةإن هذه الآية : قالواو ]سورة التوبة
أي :  وغير واحد-عنهمارضي االله تعالى -قال ابن عباس  ]سورة الأنعام) ٦٧([ }تَقَرلِّكُلِّ نَبإٍ مس{ :ولهذا قال

 : وقال]سورة ص) ٨٨([ }ولَتَعلَمن نَبأَه بعد حِينٍ{ :كما قال لكل خبر وقوع ولو بعد حين : أي، حقيقةإٍلكل نب
}لٍ كِتَاب{ : ولهذا قال بعده؛يد وهذا تهديد ووعيد أك]سورة الرعد) ٣٨([ }لِكُلِّ أَجونلَمفَ تَعوسسورة ) ٦٧([ }و

  .]الأنعام
 أو ، من االله مأخوذ من هذا؛ لأنه منبأٌإن النبي:  وبعضهم يقول،بأ في الأصل يطلق على الخبر الذي له شأنالن
 ،نبأ:  لا شأن له ولا يقال للخبر الحقير أو الذي، نبأ: فكل خبر له خطب وشأن يقال له،نه يأتي بالنبأ من االلهلأ

 وما أشبه ، جاءنا نبأ الجيوش أو،جاءنا نبأ المعركة :وإنما يقال -كما يقال-م اجاءنا نبأ حمار الحج: يقالفلا 
  .هذا

 إٍأي لكل نب":  وغيره-رضي االله عنهما– ابن عباس  قال]سورة الأنعام) ٦٧([ }لِّكُلِّ نَبإٍ مستَقَر{ :وقوله تعالى
كما يقول -  يستقر عنده ونهاية ينتهي إليهااًقراروالمعنى أن له "  خبر وقوع ولو بعد حين لكل: أي،حقيقة

إليه ويصير إليه فيتبين حقه  يستقر اً والمعنى أن لكل نبإ مستقر-رحمه االله-كبير المفسرين ابن جرير 
 االله  هذه الآية حيث إن  الوعيد الذي قبلمنبها القرآن الأنباء التي جاء ، ومن ذلك صدقه من كذبه وباطلهو
قُلْ هو الْقَادِر علَى أَن يبعثَ علَيكُم عذَابا من فَوقِكُم أَو مِن تَحتِ أَرجلِكُم أَو { :بقوله توعدهم -تبارك وتعالى-

قاعه بهؤلاء  به مما أراد إي-عز وجل-بعض ما توعدهم االله  وقع وقد ]سورة الأنعام) ٦٥([ }يلْبِسكُم شِيعاً
صلى -المكذبين كما حصل لهم في يوم بدر وكما حصل لهم قبل ذلك في مكة من الجوع لما دعا عليهم النبي 

 ما أخبر االله به  وكذلك، به المكذبين وأراد إيقاعه بهم-عز وجل- وغير ذلك مما توعد االله -االله عليه وسلم
أخبر االله عن وقوعها وعما  وقد رة هو من أعظم النبأالآخأ نبفي وقته المحدد ف من أمر فإنه واقع لا محالة

كل ذلك سيكون له حقيقة واقعة في  و،يجري فيها من الأهوال والأوجال وما يحصل فيها من العذاب والنعيم
 ]سورة الأنعام) ٦٧([ }وسوفَ تَعلَمون{ :، ولهذا قال أن يكون فيه-عز وجل-الوقت والحين الذي قضى االله 

  . أعلم واالله،تهيرفون حقِّوتع ذلك سترون: أي
فَأَعرِض عنْهم { بالتكذيب والاستهزاء: أي ]سورة الأنعام) ٦٨([ }وإِذَا رأَيتَ الَّذِين يخُوضون فِي آياتِنَا{ :وقوله

كانوا فيه من يأخذوا في كلام آخر غير ما   حتى:أي ]سورة الأنعام) ٦٨([ }حتَّى يخُوضواْ فِي حدِيثٍ غَيرِهِ
  .التكذيب
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من الخوض في ه أصل: بعضهم يقول ]سورة الأنعام) ٦٨([ }وإِذَا رأَيتَ الَّذِين يخُوضون فِي آياتِنَا{ : تعالىقولي
 ثم استعمل في المعاني للتخليط والدخول في غمرات الأشياء التي لا يحسنها ، يعني في المحسوس،الماء

من  خل فيها سواء كان ذلك من ألوان الأباطيل أو الشبهات أو الأمور التي هيالإنسان ولا ينبغي له أن يد
  . المجاهلقبيل
 بآياته ويكفرون بمعنى يخلطون ويستهزئون ]سورة الأنعام) ٦٨([ }وإِذَا رأَيتَ الَّذِين يخُوضون فِي آياتِنَا{: فقوله
وقَد نَزلَ علَيكُم فِي { :كما قال اته ويكفرون بهاون بآيئ نهى عن مجالسة الذين يستهز-عز وجل-الله فا ،بها

 الذي في فهذا معنى الخوض ]سورة النساء) ١٤٠([ }الْكِتَابِ أَن إِذَا سمِعتُم آياتِ اللّهِ يكَفَر بِها ويستَهزأُ بِها
يدخل فيه كل لون من ألوان ون وون ويكفرئ يعني يستهز]سورة الأنعام) ٦٨([ }يخُوضون فِي آياتِنَا{ :قوله

  .]سورة النساء) ١٤٠([ }فَلاَ تَقْعدواْ معهم{ : فلذلك قال،الاستهزاء والكفر والتكذيب
}طَانالشَّي نَّكنسِيا يإِموالمراد بذلك كل فرد من آحاد الأمة ألا يجلس مع المكذبين  ]سورة الأنعام) ٦٨([ }و

 }فَلاَ تَقْعد بعد الذِّكْرى{ ونها على غير مواضعها فإن جلس أحد معهم ناسياًالذين يحرفون آيات االله ويضع
رفع عن ((:  ولهذا ورد في الحديث]سورة الأنعام) ٦٨([ }مع الْقَومِ الظَّالِمِين{بعد التذكر  ]سورة الأنعام) ٦٨([

  .)٦())أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
وقَد نَزلَ علَيكُم فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سمِعتُم آياتِ اللّهِ يكَفَر بِها { : إليها في قولهوهذه الآية هي المشار

مثْلُهإِذًا م رِهِ إِنَّكُمدِيثٍ غَيواْ فِي حخُوضتَّى يح مهعواْ مدا فَلاَ تَقْعأُ بِهزتَهسيأي]سورة النساء) ١٤٠([ الآية }و  :
  . نكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك فقد ساويتموهم فيما هم فيهإ

إذا تجنبوهم فلم يجلسوا : أي ]سورة الأنعام) ٦٩([ }وما علَى الَّذِين يتَّقُون مِن حِسابِهِم من شَيءٍ{ :وقوله
  .وا من عهدتهم وتخلصوا من إثمهمئمعهم في ذلك فقد بر

وا ئإذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك فقد بر: أي":  ابن كثيرقال }ى الَّذِين يتَّقُونوما علَ{ :يقول تعالى
 وما على الذين يتقون االله من تبعة ووزر يحملونه من أوزار: كأنه يقول" من عهدتهم وتخلصوا من إثمهم

  .في هذا الخوضوعدم مجالستهم عنهم  بالإعراض هؤلاء الخائضين إذا اتقوهم
   ما ذكره ابن كثير ، لكن وما على الذين يتقون مجالستهم عند الخوض: إن المراد: ل العلم من قالومن أه

  . أحسن من هذا-رحمه االله-
 يدخلون  لكن لايعني يجلسون معهم ،يتقون الخوض:  أي}وما علَى الَّذِين يتَّقُون{: ومن أهل العلم من قال

 نهى عن -عز وجل-بعيد؛ لأن االله معنى  وهذا ،شاركونهم فيهمعهم في هذا الخوض ولا يرتضونه ولا ي
وقَد نَزلَ علَيكُم فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سمِعتُم آياتِ اللّهِ يكَفَر بِها ويستَهزأُ { :ن فقال تعالىمجالسة هؤلاء الخائضي

الإنسان ينكر بيده فإن لم  ف،مفارقه ي أنبالقلبى إنكار المنكر ومقتض ]سورة النساء) ١٤٠([ }ها فَلاَ تَقْعدواْ معهمبِ
إِنَّكُم إِذًا { : كما قال تعالى فإن لم يستطع فبقلبه ولا يكون منكراً بقلبه وهو جالس مع المنكر،يستطع فبلسانه

مثْلُهفهو مشارك لهم بحضوره في مثل هذا المجلس]سورة النساء) ١٤٠([ }م .  
                                                

وصححه الألباني في مختـصر الإرواء بـرقم        ) ٦٥٩ص   / ١ج  ) (٢٠٤٣ ( باب طلاق المكره والناسي     -لاق  أخرجه ابن ماجه في كتاب الط      - 6
)٢٥٦٦.( 
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على هذا  ]سورة الأنعام) ٦٩([ }وما علَى الَّذِين يتَّقُون{:  قوله تعالى حمل-رحمه االله-جرير والعجيب أن ابن 
 ،ليس عليهم من وزرهم شيءف إذا حضروا  بمعنى أنهم،يتقون الخوض معهم والمشاركة: أي ، الأخيرالمعنى

لو جلسوا معهم وتجنبوا هذا :  أي،ولكن ليعرضوا عنهم ذكرى لأمر االله لعلهم يتقون:  ابن جريرقالثم 
  شيئاً نفوسهم فييفارقوهم لعل ذلك يحركللكن   فليس عليهم من وزرهم شيء،ما شاركوهم فيهوالخوض 
 ومن جلس ،لا يجوز الجلوس مع الخائضينف؛  بعيد المعنى وهذا، ما هم فيه من الباطل والخوضافيتركو

  .واالله أعلم، معهم فهو في حكمهم إلا أن يكون مكرهاً لا حيلة له
وقَد نَزلَ { الآية الأخرى بمنسوخة ]سورة الأنعام) ٦٩([ }وما علَى الَّذِين يتَّقُون{ إن هذه الآية: بعضهم يقولو

 ضعفاء  المسلمونكان حيث هذا كان في أول الإسلام: قالواو ]سورة النساء) ١٤٠([ }علَيكُم فِي الْكِتَابِ
من ؛ لأنهم بيوتهم في  معهميكونونربما بل يشتركون معهم في المجالس كانوا فر جون إلى مجالسة الكفايحتاو

 ،تشاركوهم في هذا الخوض إذا لم أنتم لا تحملون من أوزارهم: تهم وما أشبه ذلك فخفف االله عنهم وقالاقراب
  نسخ هذا الحكم ثم: قالوا،وقوموا عنهم ليتذكروا فقط وإلا فإن جلوسكم ليس فيه تبعة عليكم ما لم تشاركوا

النسخ لا يثبت بالاحتمال إن : لكن نقول ]سورة النساء) ١٤٠([ }علَيكُم فِي الْكِتَابِوقَد نَزلَ {: وله تعالىقب
: فلا يقالهنا   بين الآياتمعارضة، ولا مل بذلكع والجمع بينها توجيه الآياتإذا أمكن و ،والأصل عدم النسخ

  .إنها منسوخة
وما علَى الَّذِين { : أن االله تعالى قالنها منسوخةإ:  بقوله ومن قال-رحمه االله-ابن جرير  حمل وكأن الذي

قد صار هذا عن مجالستهم أصلاً ف ني منهيإذا كانوا: قالواف ]سورة الأنعام) ٦٩([ }يتَّقُون مِن حِسابِهِم من شَيءٍ
لكن  ]سورة الأنعام) ٦٩([ }الَّذِين يتَّقُون مِن حِسابِهِم من شَيءٍوما علَى { :فيقاليحتاج أن ينبه عليه لا معلوماً و

  . تعالى أعلمااللههو الأقرب، وما ذكره ابن كثير 
ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً لهم : أي ]سورة الأنعام) ٦٩([ }ولَكِن ذِكْرى لَعلَّهم يتَّقُون{ :وقوله

  .عما هم فيه لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون إليه
نه يرخص لهم إ: قيلحتى وإن لا يحملون تبعة  يعني} لَعلَّهم يتَّقُون ولَكِن ذِكْرى{:  إن قوله:بعضهم يقولو

  . لعلهم يتقوننهوهم عن ذلكبالمجالسة إذا جالسوهم لكن عليهم أن يذكروهم وأن يعظوهم أو ي
هذه ذكرى من أجل أن  ولكنيعني  ]سورة الأنعام) ٦٩([ }ولَكِن ذِكْرى لَعلَّهم يتَّقُون{ : إن قوله:وبعضهم يقول

  . ذلكيتقوا
 أَن تُبسلَ نَفْس بِما كَسبتْ لَيس لَها مِن وذَرِ الَّذِين اتَّخَذُواْ دِينَهم لَعِبا ولَهوا وغَرتْهم الْحياةُ الدنْيا وذَكِّر بِهِ{

 نم ابشَر مواْ لَهبا كَسسِلُواْ بِمأُب الَّذِين لَئِكا أُوؤْخَذْ مِنْهلٍ لاَّ يددِلْ كُلَّ عإِن تَعو لاَ شَفِيعو لِيونِ اللّهِ ود
  .]سورة الأنعام) ٧٠([ }رونحمِيمٍ وعذَاب أَلِيم بِما كَانُواْ يكْفُ

دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم : أي }وذَرِ الَّذِين اتَّخَذُواْ دِينَهم لَعِبا ولَهوا وغَرتْهم الْحياةُ الدنْيا{ :يقول تعالى
  .قليلاً فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم

 ةمنسوخ ] الأنعامسورة) ٧٠([ -}ذُواْ دِينَهم لَعِبا ولَهواوذَرِ الَّذِين اتَّخَ{-  هذه الآيةإن: ض أهل العلم يقولوبع
لكن  ،همو تترك يعني لا]سورة التوبة) ٥([ }فَإِذَا انسلَخَ الأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكِين{ :السيف التي تقول بآية
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 فيه معنى ]سورة الأنعام) ٧٠([ }واْ دِينَهم لَعِبا ولَهواوذَرِ الَّذِين اتَّخَذُ{ :الأقرب أنها غير منسوخة، وذلك أن قوله
فَلَا تَذْهب نَفْسك { :تعالى وقوله ]سورة المدثر) ١١([ }ذَرنِي ومن خَلَقْتُ وحِيدا{: الوعيد كالذي في قوله تعالى

فْسك علَى آثَارِهِم إِن لَّم يؤْمِنُوا بِهذَا الْحدِيثِ فَلَعلَّك باخِع نَّ{ : وقوله تعالى]سورة فاطر) ٨([ }علَيهِم حسراتٍ
  .فلا تغتم بسبب كفرهم: ، والمعنى  من الآيات وما أشبه ذلك]سورة الكهف) ٦([ }أَسفًا
كما قال – بأن آية السيف نسخت مائة وأربعة وعشرين آية -فيما أعلم–لا يقول  -رحمه االله– ابن جريرو

وذَرِ الَّذِين اتَّخَذُواْ دِينَهم لَعِبا {: هذه الآيةها المواضع ومنإنها نسخت بعض : كنه يقولل -بعض أهل العلم
   .آية السيف أمر بمجاهدتهمو ،هماتركهم وذكرإن هذه الآية معناها : ، ويقول]سورة الأنعام) ٧٠([ }ولَهوا

هم نقمة االله وعذابه الأليم يوم ر حذِّ،ناس بهذا القرآنذكر ال: أي ]سورة الأنعام) ٧٠([ }وذَكِّر بِهِ{ :ولهذا قال
  .القيامة

إلا  ،الذي تدل عليه الآيات الأخرىهو  و،هذا هو المتبادرو ،القرآن يرجع إلى }وذَكِّر بِهِ{ :الضمير في قوله
  .الحساب إن الضمير يرجع إلى :من أهل العلم من يقولأن 

  .لئلا تبسل:  أي]سورة الأنعام) ٧٠([ }ما كَسبتْ تُبسلَ نَفْس بِأَن{: وقوله تعالى
هذا فيه نفي ، ف كراهة أن تبسل: أي"لئلا تبسل:  أي]سورة الأنعام) ٧٠([ } تُبسلَ نَفْس بِما كَسبتْأَن{ :يقول

  .معلوم من السياق
 ،تسلم }سلَتُب{:  ومجاهد وعكرمة والحسن والسدي-عنهمارضي االله تعالى -قال الضحاك عن ابن عباس 
: زيد  وقال مرة وابن،تحبس:  وقال قتادة،ضحفتَتُ: -عنهمارضي االله تعالى -وقال الوالبي عن ابن عباس 

  .وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة في المعنى وحاصلها الإسلام للهلكة، تجزى:  وقال الكلبي،تؤاخذ
بتفريطها   للهلكة تلك النفوستسلمر به لئلا كِّ، يعني وذ يسلمه للهلكةيأ" وحاصلها الإسلام للهلكة: "قوله
 ولهذا يقال فيمن ،الآخرة لا تصلح للمفاليس؛ لأن ل الصالحمترك العو -عز وجل-حظها من االله  إضاعةو
إنه أبسل: م أو رهن في دملِّس،بالجاني فإن هؤلاء سيقتلون الذي إذا لم يؤتَبمعنى أنه  ، لهلكةم بمعنى أنه قد 

  . م للهلاك سلِّيعنيل بسأُ: هكذا كانت العرب تقولو، في أيديهم
  . والحبس عن الخير والارتهان عن درك المطلوب،وحاصلها الإسلام للهلكة

 ولذلك من مزايا هذا ،كل هذه المعاني ترجع إلى شيء واحد و،الرهن بمعنى الحبسف ، يحبسيعنييرتهن 
المعاني بخلاف بعض التفاسير التي تشقق ع بين أنه يجم -رحمه االله-تفسير الحافظ ابن كثير -التفسير 

 فالقارئ الذي لا يميز ،تكثير للأقوالال  سوى أو ستة أو أكثر من غير طائلالمعاني وتذكر خمسة معانٍ
تبسل وترتهن وتحبس وتسلم كل  ف،من اختلاف التنوعالاختلاف الذي أورده ابن كثير هو  بينما هذا ،يتحير

 ]سورة الأنعام) ٧٠([ } تُبسلَ نَفْس بِما كَسبتْأَن{ : ولذلك يقال،ألفاظ متقاربةي فهذلك يرجع إلى شيء واحد 
  .أن تسلم لهلكتها وترتهن بجريرتها وتحبس بذنوبها وأعمالها السيئة: أي

 } الْيمِينِإِلَّا أَصحاب* كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهِينَةٌ{ :بس عن الخير والارتهان عن درك المطلوب كقولهوالح
وإِن { :وقوله ]سورة الأنعام) ٧٠([ }لَيس لَها مِن دونِ اللّهِ ولِي ولاَ شَفِيع{ :وقوله، ]سورة المدثر) ٣٩-٣٨([

  . كل مبذول ما قبل منهاولو بذلتْ: أي ]سورة الأنعام) ٧٠([ }تَعدِلْ كُلَّ عدلٍ لاَّ يؤْخَذْ مِنْها
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  . لا يقبل منهاتقدم كل فدية  وإن يعني]سورة الأنعام) ٧٠([ }لَّ عدلٍ لاَّ يؤْخَذْ مِنْهاوإِن تَعدِلْ كُ{: قوله
إِن الَّذِين كَفَرواْ وماتُواْ وهم كُفَّار فَلَن يقْبلَ مِن أَحدِهِم ملْء { : كقوله،أي ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها

أُولَئِك الَّذِين أُبسِلُواْ بِما كَسبواْ لَهم شَراب من { : وكذا قال هاهنا]ة آل عمرانسور) ٩١([ الآية }الأرضِ ذَهبا
ونكْفُرا كَانُواْ يبِم أَلِيم ذَابعمِيمٍ وسورة الأنعام) ٧٠([ }ح[.  

الحميم هو  ]سورة الأنعام) ٧٠([ } حمِيمٍلَهم شَراب من{ :، وقولهسلموا للهلاك: أي }أُبسِلُواْ بِما كَسبواْ{ :قوله
شَراب من { : وكقوله]سورة محمد) ١٥([ }وسقُوا ماء حمِيما فَقَطَّع أَمعاءهم{ : كقولهالحار الشديد الحرارة

ونكْفُرا كَانُواْ يبِم أَلِيم ذَابعمِيمٍ وسورة الأنعام) ٧٠([ }ح[.  
استَهوتْه   اللّهِ ما لاَ ينفَعنَا ولاَ يضرنَا ونُرد علَى أَعقَابِنَا بعد إِذْ هدانَا اللّه كَالَّذِيقُلْ أَنَدعو مِن دونِ{

مِرنَا لِنُسلِم الشَّياطِين فِي الأَرضِ حيران لَه أَصحاب يدعونَه إِلَى الْهدى ائْتِنَا قُلْ إِن هدى اللّهِ هو الْهدى وأُ
الَمِينالْع بلِر *ونشَرهِ تُحإِلَي الَّذِي وهو اتَّقُوهلاةَ وواْ الصأَقِيم أَنو*  ضالأَراتِ واومالَّذِي خَلَقَ الس وهو

خُ فِي الصورِ عالِم الْغَيبِ والشَّهادةِ وهو الْحكِيم بِالْحقِّ ويوم يقُولُ كُن فَيكُون قَولُه الْحقُّ ولَه الْملْك يوم ينفَ
سورة الأنعام) ٧٣-٧١([ }الْخَبِير[.  

قُلْ أَنَدعو {: -عز وجل- فأنزل االله ،اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد: قال المشركون للمسلمين: ال السديق
رضلاَ ينَا ونفَعا لاَ يونِ اللّهِ مقَابِنَامِن دلَى أَعع دنُر{في الكفر :  أي}نَا وانَا اللّهدإِذْ ه دعفيكون مثلنا مثل  }ب

 مثلكم إن كفرتم بعد إيمانكم كمثل رجل خرج مع قوم على : يقول،الذي استهوته الشياطين في الأرض
لوا يدعونه إليهم الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق فجع

صلى االله عليه - فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد ، فأبى أن يأتيهم،ائتنا فإنا على الطريق: يقولون
   .]رواه ابن جرير[ . والطريق هو الإسلام، ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق-وسلم
نرجع أيعني  }ضرنَا ونُرد علَى أَعقَابِنَا بعد إِذْ هدانَا اللّهقُلْ أَنَدعو مِن دونِ اللّهِ ما لاَ ينفَعنَا ولاَ ي{ :قوله

 بعدما عرفنا الإيمان والتوحيد وبطلان هذه المعبودات -عز وجل-القهقرى وننكص إلى الكفر والشرك باالله 
عز -مع داعي االله  الإنسان المتذبذب الذي سوإنما هذا هو حال ، هذا لا يكون؟-تبارك وتعالى-من دون االله 

لَه أَصحاب {  ذلك الإنسان الذي صور االله حالهه كحالحال فهذا شياطين إلى الكفر والإشراكال ودعته -وجل
 فهو في حيرة لا يعرف ،الشياطين تدعوه إلى الكفر والشركو ]سورة الأنعام) ٧١([ }يدعونَه إِلَى الْهدى ائْتِنَا

  .كيف يتصرف
 -"فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض: "أعني قوله- الذي نقله عن السديلكلام وبالنسبة ل

 ورواية علي بن أبي طلحة من جهة الثبوت ،ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحةذا أيضاً هو كلام ه
  .هي من أحسن الطرق المروية عن ابن عباس ف-إن شاء االله-والإسناد جيدة 

  .ه واسم أبيه وجدهم الغيلان يدعونه باسمه }استَهوتْه الشَّياطِين فِي الأَرضِ كَالَّذِي{: وقوله
يمكن أن تكون نعتاً لمصدر محذوف  -مع ما بعدها– الكاف ]سورة الأنعام) ٧١([ }استَهوتْه كَالَّذِي{ :في قوله
كون أيضاً في محل نصب على الحال يمكن أن تو ،كالذي استهوته الشياطين أي نرد على أعقابنا رداً: تقديره
  . نرد حال كوننا مشبهين للذي استهوته الشياطين: أي،ل نردعمن فا
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 ،تأتي بمعنى أسرع إلى الشيء:  وهوى،السين والتاء للطلب ]سورة الأنعام) ٧١([ }استَهوتْه الشَّياطِين{ :وقوله
  .طان هواهيزين له الش بمعنى  النفسىهذا يرجع إلى كلمة الهوى التي هي هو: وبعضهم يقول

كقراءة ابن -وفي قراءات غير متواترة من قراءات الصحابة  )استهواهكالذي ( :حمزةل قراءة  هذه الآيةوفي
  .)استهواه الشيطانكالذي (: -أيضاً البصري مسعود وأبي بن كعب وهي قراءة الحسن

 فيتبعها وهو ، واسم أبيه وجدههم الغيلان يدعونه باسمه }استَهوتْه الشَّياطِين فِي الأَرضِ كَالَّذِي{: وقوله
 وربما أكلته أو تلقيه في مضلة من الأرض يهلك فيها ،فيصبح وقد ألقته في هلكة ،يرى أنه في شيء

  .]رواه ابن جرير[ -عز وجل-عطشاً، فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون االله 
 }ومن يهدِ اللَّه فَما لَه مِن مضِلٍّ{ :كما قال ]سورة الأنعام) ٧١([ }هِ هو الْهدىقُلْ إِن هدى اللّ{ :ولهذا قال

) ٣٧([ }إِن تَحرِص علَى هداهم فَإِن اللّه لاَ يهدِي من يضِلُّ وما لَهم من نَّاصِرِين{ :وقال ]سورة الزمر) ٣٧([
  .]سورة النحل

ن عباس هذا من كلام اب"  واسم أبيه وجده فيتبعها وهو يرى أنه في شيءيدعونه باسمههم الغيلان : "قوله
لم ا  بأنه لممعنى أن هذا تمثيل وتصوير لحال الإنسان الذي وصف االله حالهمن رواية علي بن أبي طلحة، وال

في البرية فتغولت   يمشيإنسانفهو ك وتوحيده وعبادته -عز وجل-قبل على طاعة االله ييستقر على الإيمان و
ن الغيلان تضل الناس في قد كانت العرب تعتقد أ كما قال ابن عباس، والغيلان له لتضله عن الطريق

  .أسفارهم
بصور شتى ويضلون   حيث يتشكلون ويتصورون والشياطينوالمقصود بالغيلان جمع غول وهم الجن

  .نسان يرشده إلى طريق آخر أو نحو ذلك له بصورة إاباسمه أو يظهرو الشخص ادعو وذلك بأن يالمسافرين
عليه – يقول  حديث العدوىما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح، وفيوجاء في الغيلان آثار وأحاديث منها 

لا حقيقة له  وأصللغول وبيان أنه لا هذا نفي ل :يقولل العلم ه أبعض ف)٧())ولا غول(( :-الصلاة والسلام
  : في المراقي لعنقاء كماختلاقهم اهي من مختلقات العرب كا و،موإنما هو من خيال الناس ومن دعواه

  في كل قطر من نـواحي المغـرب              ومــا ســواه مثــل عنقــا مغــرب
  

  .ذكر ولا وجود لهكذلك غير مذهب الإمام مالك في أقطار المغرب يو ،العنقاء تذكر ولا وجود لهاأن يعني 
 في نفس  كقولهو، وإنما ه لهااًليس نفي ))ولا غول((: -صلى االله عليه وسلم-إن قول النبي : وبعضهم يقول

 من تشكلها وتصورها نفي لما كانوا يعتقدونه وإنما هو  لأصل العدوىاًليس نفيفهذا  )٨())لا عدوى((: الحديث
  .بصور مختلفة

  

                                                
باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر  -ومسلم في كتاب السلام ) ٢١٥٨ص  / ٥ج ) (٥٣٨٠(باب الجذام  -أخرجه البخاري في كتاب الطب - 7

 ).١٧٤٢ص  / ٤ج ) (٢٢٢٠ ( مصحولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على
باب لا عدوى ولا طيرة  -ومسلم في كتاب السلام ) ٢١٥٨ص  / ٥ج ) (٥٣٨٠(باب الجذام  -ه الذي أخرجه البخاري في كتاب الطبفسالحديث ن - 8

 ).١٧٤٢ص  / ٤ج ) (٢٢٢٠ (ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح
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د أنه والمقصو )٩())الأذانبوا رإذا تغولت الغيلان فباد((:  أنه قال-صلى االله عليه وسلم-وصح عن النبي 
إن هذا : -مارضي االله عنه-ابن عباس يقول هنا و ،وجد فيها أشياء لا تصحتو بعض الآثار الصحيحةتوجد 
 االله تعالى مثل ]سورة الأنعام) ٧١([} ياطِين فِي الأَرضِ حيرانكَالَّذِي استَهوتْه الشَّ{ :الذي في قوله تعالى المثل

جعلت تضله عن الطريق ليصل إلى مكان لا يستطيع وغولت الغيلان  بحال إنسان مسافر فتحال هذا الشخص
  . هكذا قال ابن عباس،ربما قتلته أو أكلته أو غير ذلك و،الخروج منه فيتلف ويهلك وينقطع في سفره

 }رانكَالَّذِي استَهوتْه الشَّياطِين فِي الأَرضِ حي{ : إن قوله:-كما قال كثير من المفسرين-ال ويمكن أن يق
 فنكون في حال نشبه -عز وجل-هدانا االله إذ  أنرجع بعد  بمعنى، في باب الضلال: أي]سورة الأنعام) ٧١([

فيها حال أولئك الذين هذه صفتهم في الحيرة حيث وجد من يدعوهم إلى الهدى ووجد من يدعوهم إلى 
  ؟الضلال من الشياطين فبقوا متحيرين لا يدرون كيف يتصرفون

 وإنما نبقى على الحق الذي عرفناه ونلزمه ولا نبقى متحيرين بسبب هذه ،ئسة لا نكون عليهاهذه حال با
عز -الشبهات والضلالات ودعاء الكافرين لنا بموافقتهم والرجوع إلى ديننا الذي كنا عليه من الإشراك باالله 

  .، واالله المستعان وعبادة الأوثان-وجل
  .د وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد الله رب العالمينواالله أعلم، وصلى االله على نبينا محم

                                                
) ١٤٣١٦(وأحمد ) ٢٣٦ص  / ٦ج ) (١٠٧٩١ (الأمر بالأذان إذا تغولت الغيلان - كتاب عمل اليوم والليلة –نن الكبرى أخرجه النسائي في الس  - 9
  .رجاله رجال الصحيح: قال حسين سليم أسدو) ٣٠٥ص  / ٣ج (
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